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   :الملخص

في الفكر الغربي  المواطنة مفهوم نا نهدف في هذه الدراسة إلى معرفةإن      

یا لم تكن مطروحة في الفكر التقلیدي خصوصا منها بقضا التي ارتبطتالراهن 

، وكذا التحول من الدولة القومیة إلى المجتمع العالمي ظاهرتي الهجرة والأقلیات

حول مفهوم المواطنة على غرار في الفترة الراهنة فقد اختلف المفكرون الغربیون 

الذي  ختلاف الكبیر حول المعیارف سابقیهم حولها، خصوصا في ظل الاختلاا

لتزام تمثل في الولادة في البلد أو الاالذي قد ی ،حَدَّدُ على أساسه صفة المواطنةتُ 

  .نتماء الثقافي، أو غیرها من المعاییر الأخرىحترام قوانین الدولة أو الااب

أخذت المواطنة  إن أهم ما توصلنا إلیه من خلال هذه الدراسة هو أن      

راهن من خلال المتغیرات الكثیرة التي ظهرت في في الفكر الغربي ال ة كبیرةأهمی

المتغیرات بنهایة القرن العشرین وبدایة الألفیة الجدیة، خصوصا ما تعلق منها 

والإعلامیة، وهذا ما یدل على أن المواطنة لیست ثقافیة الاجتماعیة والالسیاسیة و 
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یات راهن أي مفهوما نهائیا وإنما هي مفهوم مَرِنٌ یتأثر بطریقة مباشرة مع مقتض

 .مرحلة من مراحل تطور المجتمع الإنساني

المواطنة، حقوق المواطنة، المواطنة متعددة الثقافات، : الكلمات المفتاحیة

  .المواطنة الوطنیة الدستوریة، المواطنة العالمیة

Abstract: 

     In this study, we aim to know the concept of citizenship 

in current western thought which is linked to issues that 

were not raised in traditional thought especially the 

phenomena of immigration and minorities as well as she 

shift from the nation-state to the global community, western 

thinkers differed in the current period about the concept of 

citizenship, just as their predecessors differed about it, 

especially in light of the great disagreement about the 

criterion on the basis of which the status of citizenship is 

determined, which may be represented by birth in the 

country commitment to respect the laws of the state cultural 

affiliation, or other criteria. 

      The most important thing we have reached through this 

study is that citizenship has taken on great importance in 

current western thought through the many variables that 

appeared at the end of the twentieth century and the 

beginning of the new millennium, especially those related to 

political social, cultural, and media variables. This indicates 

that citizenship is not it is not a final concept but it is a 

flexible concept that is directly affected by the current 

requirements of any stage of the development of human 

society.   

Keywords: citizenship; citizenship rights; citizenship 

multicultural; constitutional national citizenship; global 

citizenship. 
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 :مقدمة.1

  : مقدمة.

على الرغم من أنها  مفهوم المواطنة بِحِدَّة،مسألة أُعِیدَ في الآونة الأخیرة طرح       

سفة الیونان من أمثال أفلاطون وأرسطو، أو فلانت محل اهتمام من قَبل سواء مع كا

توماس هوبز وجون " العقد الاجتماعي"فلاسفة  العصر الحدیث خصوصا مع فلاسفة

تجدید التساؤل حول مفهوم المواطنة السبب الرئیس لأما عن . لوك وجون جاك روسو

قتصادیة لعدید من المتغیرات السیاسیة والاا فإنه یتمثل في اهنفي الفكر الغربي الر 

تَغَیِّر الأهم الذي ارتبطت إن المتفق علیه هو أن الـمُ . والاجتماعیة والثقافیة، وغیرها

التعددیة "هو  علیه بي الراهن والذي أعید طرحها بناءً في الفكر الغر " المواطنةبه 

اعتبار أفراد  ثلعض المشكلات مب رتحیث ظه داخل الدولة القومیة" الثقافیة

ي القضیة یة، وهبلغثقافة الأى غرار المواطنین الذین یمثلون الأقلیات مواطنین عل

  .العشرین وبدایة الألفیة الجدیدة في نهایة القرن" یة الثقافیةدالتعد"التي طرحها دعاة 

ة في الفكر مفهوم المواطنفي  إلى التعمق هذه من خلال دراستنا إننا نهدف       

الغربي الراهن من خلال التعرف على آراء أهم المفكرین الغربیین الذین اشتغلوا على 

الأمریكي جون راولز الذي اعتبر المواطنة أمثال المفكر  دراسة مشكلة المواطنة من

مفهوما سیاسیا حاول من خلاله الربط بین الحقوق والمواطنة وذلك لتحقیق العدالة 

المواطنة "الذي تحدث عما أسماه بـالكندي ویل كیملیكا المفكر  الاجتماعیة، وكذا

والتي حاول من خلالها حل مشكلة الصراع بین الدولة القومیة  "متعددة الثقافات

التي حدثت في المجتمع  قتصادیةالتحولات السیاسیة والا بالإضافة إلى أن والأقلیات،

أمثال یورغن هابرماس یدعون جعلت بعض المفكرین من  الغربي في الفترة الراهنة

إلى تجاوز المفهوم الضَیِّق للمواطنة في إطار الدولة القومیة نحو مواطنة تتجاوز 
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والعمل على خدمة المصلحة المشتركة لأوروبا  للدولة الحدود السیاسیة والجغرافیة

عند المفكر الألماني أولریش بیك " المواطنة العالمیة"، كما سنتحدث عن مفهوم ككل

تي تُعَبِّرُ عن التحول الذي جدث في الفترة الراهنة من الدولة القومیة إلى المجتمع ال

  .العالمي

أما بالنسبة إلى أهم المناهج التي سنعتمدها في هذه الدراسة، فإننا سنعتمد على       

المنهج التاریخي في التعرف على تطور مفهوم المواطنة خصوصا في العصر 

ث وصولا إلى الفترة الراهنة، وكذا المنهج التحلیلي من خلال الیوناني والعصر الحدی

تحلیل آراء المفكرین الذین اهتموا بدراسة مشكلة المواطنة في الفترة الراهنة، وكذا 

سنعتمد على المنهج المقارن في معرفة أهم أوجه التشابه والاختلاف بین آراء هؤلاء 

ما مفهوم  :التالیةالتساؤلات ة عن وعلیه فإن دراستنا هذه تسعى للإجاب .المفكرین

المواطنة؟ كیف تطور مفهومها في الفكر الغربي؟ وما أهم المواقف التي اهتمت 

  بدراسة مشكلة المواطنة في الفكر الغربي الراهن؟

    مفهوم المواطنة. 2

  :مواطنة لغةال 1.2

ى المعنى اللغوي تكاد أغلب المعاجم اللغویة التي عدنا إلیها بهدف التَّعَرُّفِ عل      

بن منظور انتقینا منها التعریف الذي ذكره اتتفق حول معناها، لذا " المواطنة"لكلمة 

: بأنها" مواطنة"، الذي وجدناه یقول في تعریفه لكلمة "لسان العرب"في معجمه 

وَطَنَ . قیم به، الذي هو موطن الإنسان ومَحَلُّهُ نأي المنزل الذي : مأخوذة من الوطن"

أما  ..1أقام به، وَطَنَ البلد أي اتخذه وطنا، وجَمعُ الوطن أَوطَانٌ : وَطَنًایَطِنُ 

الجرجاني فقد وجدناه مَیَّزَ بین الوطن الأصلي ووطن الإقامة؛ وذلك بناء على علاقة 

الموطن الأصلي هو مَولِدُ الرجل والبلد الذي وُلِدَ فیه، : "المواطن بوطنه، ومنه قوله

وي أن یستقر فیه خمسة عشر یوما أو أكثر من غیر أن ووطن الإقامة موضع ین

بن منظور یربط المواطنة بمكان الإقامة وفقط، اإذا كان بالتالي، . 2"یَتَّخِذَهُ مسكنا

فإننا نجد أن الجرجاني یؤكد على ضرورة التمییز بین الموطن الذي یولد فیه المرء 

إلیه الجرجاني أصبح مفهوما یم فیه، وإن هذا المعنى الذي یشیر قِ والموطن الذي یُ 
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تقلیدیا للمواطنة التي لم یعد الفكر الغربي الیوم ینظر إلیها بناءا على مولد المواطن 

  .في البلد أم لا، وإنما یكون المواطن مواطنا بقدر مساهمته في خدمة ذلك البلد

 ، یتبین لنا أن معنى المواطنة في اللغة یشیر إلىما سبق ذكرهوبناءا على       

بلد الذي ولد فیه أو البلد الذي تواجد الفرد في مكان محدد وإقامته فیه، سواء كان ال

لكن، ما نلاحظه على التعریف اللغوي للمواطنة، هو أنه لا یشیر . نتقل للإقامة بها

إلى حقیقة وجوهر العلاقة بین المواطن والدولة، وكذا بقیة المواطنین، خصوصا ما 

أكثر مع التعریف  نحاول البحث فیهوالواجبات، وهذا ما س تعلق منها بمسألة الحقوق

  .صطلاحي للمواطنةالا

  مواطنة اصطلاحاال 2.2

الغربیین المواطنة من بین أكثر المفاهیم اهتماما من طرف المفكرین  رُ بَ عتَ تُ       

أو حقوقیین أو جتماع أو مفكرین سیاسیین ام، سواء كانوا فلاسفة أو علماء الیو 

. ختلاف المواقف حول المواطنة زاد من صعوبة ضبط دلالتهااتنوع و  غیرهم، وإن

رتبط بالدولة القومیة أو الدولة الكن المتفق علیه هو أن المعنى التقلیدي للمواطنة 

 ،3تَمَتُّعُ الشخص بحقوق وواجبات: "عرف على أنهاحیث تُ  L’état Nationالوطنیة 

دیثة محددة، تعرف بالدولة القومیة الحوممارستها في رقعة جغرافیة معینة لها حدود 

وفي دولة المواطنة جمیع المواطنین متساوون في  التي تستند إلى حكم القانون

 واة داخل المجتمعات ویفرض النظامالحقوق والواجبات، وإن القانون یحقق المسا

رٍ مُسبق یَعرِفُهُ و  یَرتَضِیهِ ویجعل العلاقات بین البشر مُتَوَقَّعَة أي تجري وفق تَصَوُّ

عامة، ویُعَبِّرُ المواطنون عن هذه المواطنة بالمساهمة الفعلیة في الحیاة ال. 4"الجمیع

دُ وجودهم نتفاع بالحقوق، لأن هذه المساهمة هي ما تُجَسِّ سواء بأداء الواجبات أو الا

لمواطنة بین كما تتنوع أبعاد اوكذا انتماءهم إلى وطن محدد،  مع المواطنین الآخرین

وإن هذه الأبعاد لیست  ،عد الاجتماعي والقانوني والسیاسي والتعلیمي وغیرهاالب

 . منفصلة وإنما متكاملة ومتداخلة

وإنما هي فكرة كلیة  ن المواطنة لا تشیر إلى شخص محددبالإضافة إلى أ     

تصدق على كثیرین، فإنه یمكننا أن نحدد بعض الصفات المتفق علیها والتي إذا ما 
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ن یحظى بالحریة الفردیة كحریة شخص ما كان مواطنا، والتي أهمها أ توافرت في

عتقاد وحریة التعبیر، إضافة إلى حق المشاركة في الحیاة السیاسیة وشُغلِ الا

حترام القوانین اق وغیرها تقابلها واجبات محددة كالمناصب العامة، وهذه الحقو 

مواطنة على أنها تَمَتُّعٌ بالحقوق لذلك یُنظَرُ إلى ال. 5والمساهمة في النفقات العامة

تجاهي وحقوقهم هي واجباتي اجبات، فحقوقي هي واجبات الآخرین والتزامٌ بأداء الوا

بین كافة الأفراد داخل الإطار اتجاههم، وهكذا یتحقق مفهوم المواطنة التي تجمع 

ینیا ولا جتماعي، لذا نجد أنه في المجتمعات الراهنة لم یعد الرباط بین الأفراد دالا

 .عرقیا كما كان من قبل، وإنما أصبح سیاسیا بالأساس

  موقف الفكر الغربي التقلیدي من المواطنة. 3

وكذا مفهوم المواطن والمواطنة  Polisیرجع الفضل في ظهور مفهوم المدینة       

la citoyenneté  رُوا مفهوم من خلال  "المجتمع السیاسي"إلى الیونانیین الذین طَوَّ

وتحدیدًا أفلاطون وأرسطو، على الرغم من أن مفهوم أو بالتحدید  ر أهم فلاسفتهمأفكا

یتمتع بصفة المواطنة في المجتمع  م یكنإذ ل ؛مجال المواطنة لدیهم كان محدودا جِدًا

بقیت المدینة الیونانیة أسیرة تصور : "إلا من كان یونانیا حُرًا، وعلیهآنذاك الیوناني 

ون فُ عرَ ثني أو العرقي، إذ كان المواطنون یُ دیثة بالتصور الإتنا الحیمكننا وَصفُهُ في لغ

مرء یُعَدُّ مواطنا بأصولهم وانتماءاتهم وأنسابهم وقبائلهم وعشائرهم ودینهم، وكان ال

فقد كان الأجانب والعبید والنساء  ،وبالتالي .بن أو حفید مواطنین أثینییناأثینیا لأنه 

وهذا ما  ثني عرقياعلى تمییز  شأت المدینة الیونانیةهكذا، فقد ن. 6"یندِ بعَ مُستَ 

إذ لم یكن یُمَارِسُ النشاط  ، فكانت دائرة المواطنة ضیقةانعكس على مفهوم المواطنة

السیاسي إلا الیونانیین النبلاء والأثریاء، أما بقیة المهام فَتُوكَلُ إلى غیر المواطنین 

  .الذین یُعتَبَرُون عَبیدًا

مسألة المواطنة أهمیة كبیرة ) ق م347-ق مPlaton )427أفلاطون  لقد أولى      

، فرأى أن الأعمال التي یجب أن یقوم بها العبید هي الأعمال "الجمهوریة"في كتابه 

الزراعیة، أما الصناعة والتجارة فیجب أن یقوم بها الأجانب الـمُقِیمِین من غیر 

تقل بالإرث من خلال التحدر من كلا أما الحالة القانونیة للمواطنة فتن. المواطنین
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 كما أن مواطني أفلاطون الافتراضیین لیسوا مُتَسَاوِین بل هم ،خطى نسب الفرد

وتعمل الدولة من خلال كل . 7عتداد بثروتهممُوَزَّعُونَ على طبقات بحسب الا

على تنمیة روح المواطنة، وأن تزرع في  وخصوصا التعلیمیة والتربویة منهامؤسساتها 

  .مواطنین المحبة والمؤاخاة سَعیًا إلى الإتحاد من أجل خدمة الدولةال

فقد عُرِفَ عنه تأكیده على أن ) ق م322-ق مAristote )384أما أرسطو       

-المدینة"الإنسان كائن سیاسي بطبیعته، بمعنى أنه لا یمكن أن یعیش خارج إطار 

هي كیف یكون الإنسان  ، لكن المشكلة التي اشتغل أرسطو على دراستها"الدولة

المواطنین في المدلول العام لهذا التعبیر هم الذین : "مواطنا؟ لذلك فقد رأى أن

أما في المدلول . یشاركون في الحیاة المدنیة في الحكم والخضوع للحكم على التوالي

نه ینبغي على المواطنین أن یكونوا راغبین وقادرین على أن فإالخاص لهذا التعبیر، 

وهذا ما جعل . 8"وِفقَ الخیر والصلاح ي تحقیق طریقة في الحیاةخَّ وَ تَ بنظرة تَ  یحكموا

المواطنین محدودا، حتى ویكون عدد  یشترط أن یكون حجم الدولة صغیرا أرسطو

لتقاء والتشاور والمساهمة الفعلیة في الحكم، وهذا من خلال ما یعرف بـمبدأ یمكنهم الا

  .عند أرسطو" الوسط الذهبي"

لٌ مهم جدا في مفهوم المواطنة، إذ لم       أما في المجتمع الإسلامي، فقد حدث تَحَوُّ

یمیز الإسلام بین المواطنین المسلمین والوافدین الأجانب، بل على العكس من ذلك 

فإن المجتمع المسلم على الرغم من أنه معروف عنه أنه مجتمع عقائدي، إلا أنه في 

وهذا ما یثبته تعایش  ،ى ویدعوا إلى التعایش معهاالوقت نفسه یحترم العقائد الأخر 

 ،المسلمین مع غیر المسلمین في بلاد الإسلام منذ عهد الرسول صلى االله علیه وسلم

أهل "ما ترتب عنه ظهور مفهوم خاص بالمواطنین غیر المسلمین یُعرَفُ باسم  ووه

المسلم في بلاد والذمة تعني الجنسیة أو المواطنة التي یتمتع بها غیر ": "الذمة

سلامي من فما هي الأصناف التي یحق لها حمل الجنسیة في المجتمع الإ. الإسلام

غیر المسلمین؟ لم یختلف الفقهاء في جواز عقد الذمة للیهود والنصارى بآیة الجزیة، 

والشافعیة  ولكن اختلف الفقهاء في غیرهم من المشركین والوثنیین، فَمَنَعَ ذلك الحنابلة

  . 9"العرب يالبعض بالمنع مُشرِكِ  مامیة، وخصة والشیعة الإوالظاهری
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فقد عرف الفكر السیاسي في الغرب اهتماما كبیرا من  ،أما في العصر الحدیث    

طرف مُفَكِّرِي وفلاسفة العصور السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، وتعتبر 

هتمام الأكبر بها كان الا لكن ،التي اشتغلوا على دراستهاالمواطنة من أهم المواضیع 

مع ظهور وانتشار فلسفة التنویر في كامل أوروبا، خصوصا في فرنسا وألمانیا 

 ومونتسكیو ) Diderot )1713-1784وانجلترا مع فلاسفة من أمثال دیدرو 

Montesquieu )1689-1755 ( وفولتیر Voltaire)1694-1778 ( وجان جاك

ومن أهم : "، وغیرهم)Jean-jaques Rousseau )1712 -1778  روسو 

المبادئ التي أكدت علیها حركات التنویر، الإیمان بقانون الطبیعة والحقوق الطبیعیة 

وفضاءُ (...)ومبدأ السیادة الشعبیة؛ الذي یعني أن الحاكم یستمد سلطته من الشعب

كما أن النظام الدستوري الذي نادت به . المواطنة لا یتحقق إلا في ظل هذه المبادئ

ركة التنویر یُشَكِّلُ سیاقا آخر لممارسة مبدأ المواطنة، فالدستور كمجموعة من ح

یمثل الآلیة القانونیة لمبدأ  حدود السلطات والهیئات القانونیةالقواعد تُحَدِّدُ مهام و 

المدنیة بالحد من السلطة المواطنة، وهو الذي یقوم أساسا على حمایة الحریات 

وعلیه، فإن . 10"توفیر ضمانات قانونیة دستوریةوتقییدها عن طریق  الحاكمة

المواطنة في العصر الحدیث قامت على أن المواطن هو الفرد الذي یعیش في دولة 

معینة، ویتمتع بحقوق ویؤدي واجبات، مع تأكید فلاسفة العقد الاجتماعي توماس 

وإنما مكتسبة من  على أن المواطنة لیست صفة طبیعیة ،هوبز وجون لوك وروسو

 .طرف المجتمع المدني

  :فكر الغربي الراهن من المواطنةالموقف  4

غربي كما سبق وأشرنا، فإن مفهوم المواطنة عاد لِیُطرح بقوة في الفكر ال      

لقدیم هتمام الذي لَقِیَتهُ المواطنة في الفكر الغربي االراهن، إذ على الرغم من الا

هتمام سابقیهم بها، الیوم بها لا یقل عن ن الغربیین اهتمام المفكریاإلا أن  ،والحدیث

هتمامنا على أهمها وأكثرها إسهاما في تطویر انظرا لكثرة المواقف فإننا سنركز و 

مفهوم المواطنة الیوم، لذلك سنتحدث تحدیدا عن مواقف كل من جون راولز وویل 

  . وأولریش بیك كیملیكا ویورغن هابرماس
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) John Rawls )1903-1993ان راولز عند ج" العدالة كإنصاف"تعتبر       

اطنة كل فرد ینخرط في التعاون مفهوما سیاسیا بالأساس، إذ یتمتع بصفة المو 

حقوق "أو ما یسمى بـ ما یؤهل كل المواطنین للتمتع بحقوق متساویة ووه جتماعيالا

جون راولز لتجاوز مشكلات إلیه وهذا هو المجتمع الدیمقراطي الذي یدعوا  "المواطنة

وعجزت حسب رأیه عن تقدیم  لتي طُرِحَت في الفلسفات السابقةعدالة الاجتماعیة اال

هُ جون راولز نقده على وجه التحدید إلى النزعة النفعیة  تصور نهائي حولها، وهنا یُوَجِّ

عند كل من جیرمي بنتام وجون ستیوارت مل التي على الرغم من أنها سعت إلى 

لأكبر عدد ممكن من الناس، إلا أن من أكبر  تحقیق أكبر قدر ممكن من المنافع

  .ت الفقیرة والـمُستضعفة في المجتمعئاعیوبها هو أنها هَمَّشَت الف

لقد نظر جون راولز إلى كافة أفراد المجتمع على أنهم متساوون، بِغَضِّ النظر       

والذي عن اختلافاتهم العرقیة والثقافیة، وإن هذا التساوي بین كافة أفراد المجتمع 

والذي یتحقق  تساوٍ في الحقوق بالدرجة الأولى یجعلهم یتمتعون بصفة المواطنة، هو

، التي تقوم على مبادئ "العدالة كإنصاف"بفضل العدالة التي أعطاها راولز اسم 

  :أساسیة أهمها

لكل شخص الحق ذاته والذي لا یمكن إلغاؤه في ترسیمة من الحریات الأساسیة  -

  .ة، وهذه الترسیمة مُتَّسِقَة مع نظام الحریات للجمیعالمتساویة الكافی

أولهما یفید أن اللامساواة : ویجب أن تحقق ظواهر اللامساواة الاجتماعیة شرطین -

یجب أن تعلق بالوظائف والمراكز التي تكون مفتوحة للجمیع في شروط مساواة 

أكبر مصلحة  وثانیهما یقتضي أن تكون ظواهر اللامساواة محققة. منصفة بالفرص

التي یدعو  جتماعیةالاوهذه هي اللیبرالیة . 11لأعضاء المجتمع الذي هم الأقل مركزا

لقد استخدمنا فكرة الأشخاص الأحرار المتساوین حیث تَعتَبِرُ : "إلیها، إذ یقول عنها

المواطنین مُنخَرِطِین في تعاون اجتماعي، وبالتالي قادرین على " العدالة كإنصاف"

القوتین "ى حیاة كاملة، ویتمتع الأشخاص المعتبرون كذلك بما ندعوه ذلك على مد

إحداهما هي قدرة الحس بالعدالة، وثانیهما القدرة على تحصیل مفهوم " الأخلاقیتین

ویتقاطع حافز اللیبرالیة الأخلاقي العظیم الآخر، حافز العداء لقیام الدولة . 12"الخیر
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د نقطة انبثاقه مع حافز حمایة الحریة، لأن بفرض الأوان اللامساواة في المكانة عن

كلاهما یعني وضع حد للعبودیة وللرق وللنظام الطبقي الجامد، إلا أن معارضة 

المتساویة لكل  اللامساواة تمتد تدریجیا إلى مطالب أكثر ایجابیة مثل المواطنة

نتخاب الشامل وحق شغل المناصب، وإلغاء السلطة السیاسیة الجماعات، وحق الا

الوراثیة، باختصار إلى مساواة سیاسیة وحقوقیة بوصفها سمة عامة للمؤسسات 

  .13العامة

یؤكد راولز على ضرورة تحقیق العدالة في مجتمع دیمقراطي یتساوى فیه كل      

الفقیرة والمهمشة، التي لم  الفئاتء، مع ضرورة الاهتمام أكثر بالمواطنین دون استثنا

یرات مثل المناصب وغیرها من المكاسب الاقتصادیة تنل ما ناله الآخرون من الخ

لأن مبادئ العدالة مُصَمَّمَةٌ لأن یستخدمها المواطنون في مجتمع : "والاجتماعیة

الآن فإن السلطة السیاسیة النهائیة هي في أي نظام دیمقراطي بِأَیدِي (...)دیمقراطي

مَةٌ إذا لإ الذین هم -حكم المواطنین رشاد مواطنین متساوین، ومبادئ العدالة مُصَمَّ

على مسائل دستوریة أساسیة، كما  -جماعة السلطة النهائیة في أي نظام دیمقراطي

على قضایا عادلة أساسیة، وتضع شروط الحوار العام حول مثل هذه الأمور، فعدم 

التوافق حول التوزیع المنصف مثلا، یشكل مَلمَحًا أساسیا من ملامح السیاسة 

یثة، والهدف من المبدأ الثاني هو توفیر الإرشاد لحكم المواطنین الدیمقراطیة الحد

  .14"على التوزیع المنصف

بدأ یظهر في الفكر السیاسي مفهوم الدولة القومیة  1789بعد الثورة الفرنسیة       

الأمة، التي هي مُرادِفَةٌ لكلمة الوطن، وبدأ الربط بین - أو الدولة الوطنیة أو الدولة

ة والقومیة، حیث أصبحت المواطنة تُعَبِّرُ عن الثقافة المتجانسة لدولة مفهوم المواطن

واحدة، لكن فیما بعد وتحدیدا مع نهایة القرن العشرین ومع انتشار الأقلیات وظهور 

عتراف الابمُطالَبَة " الدولة القومیة"أو  "الوطنیة-الدولة"أصبحت " التعددیة الثقافیة"

فقد یثور سؤال في هذا السیاق، وهو ما أهمیة هذه : "بالحقوق الثقافیة المتعددة

ط الأفراد مع الملاحظة بالنسبة إلى المواطنة؟ إن الأولویة في المواطنة هي في تراب

تحدد باللغة ثنیة هي ترابط الأفراد مع جماعتهم الثقافیة التي الدولة، وأولویة الا
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أن المواطنین یجمعون عتقاد السائد في القرن التاسع عشر بوالدین، وإذا كان الا

لأن . 15"الهویتین في انتماءهم القومي، فإن هذا التصور أصبح من نسج الخیال

، فإذا أرادت "التعددیة الثقافیة"رتباط بـراهن للمواطنة أصبح یرتبط أشد الاالمفهوم ال

ها الدولة أن تحافظ على استقرارها وَجَبَ علیها خَلقُ انسجام بین الثقافات التي یُـمَـثِّلُ 

السكان الأصلیون من جهة، والثقافات الأخرى التي یمتلكها المهاجرون أو الأقلیات 

  .من جهة أخرى

من الـمُسَلَّمِ به أن كل مجتمع مُتَعَدِّدٌ ثقافي، كما أن بعض المجتمعات الآن       

نجده  وتدعوا إلى مراعاتها واحترامها، وهذا ما" التعددیة الثقافیة"تُولِي اهتماما كبیرا بـ

في بلد مثل كندا، وبما أن المواطنة خصوصا في مفهومها الحدیث انتقلت من 

الخصوصیة إلى الكونیة، فإنه لم یعد هناك تمییز بین مواطن أصلي ومواطن أجنبي، 

بل الكل متساوون في الحقوق والواجبات، وهنا تتجلى حقیقة العلاقة القائمة بین 

من مبادئ المواطنة أو " التعددیة الثقافیة"أصبحت ؛ إذ "التعددیة الثقافیة"المواطنة و

  .هي حق من حقوق المواطنة

الخاصة بالحیاتین الاجتماعیة والدینیة التي یدور " التعددیة الثقافیة"لم تظهر      

حولها النقاش الیوم في الدیمقراطیات الغربیة إلى الوجود، بسبب الهجرات الكبرى 

عتراف بحقوق الأقلیات التي ثانیة أو بسبب الاحرب العالمیة الللعاملین منذ ال

لم تصبح محل تفكیر جماعي " التعددیة الثقافیة"الحقیقة أن . اضطُهِدَت لفترة طویلة

إلا بسبب إعادة  1980وحتى  1970ومطالبات وكفاح نضالي خلال الفترة من 

لتي ینبغي طرح الفكرة والحقیقة القومیتین على مائدة النقاش، والتساؤل عن الأشكال ا

إلى حدوث " التعددیة الثقافیة"حیث أدى ظهور . 16أن تكون علیها المواطنة الحدیثة

لٍ مُهِمٍ في مفهوم المواطنة الكلاسیكیة، إذ كانت المشكلة التي طُرِ  حَت بظهور تَحَوُّ

عتراف بهذه التعددیة في إطار المواطنة، وما إذا كانت هذه الظاهرة هي مدى الا

ومع  الثقافیة مُتَّفِقَةٌ على نمط العیش في الدول التي یعیشون فیهاجماعات التعددیة 

المشكلة التي ظهرت في إطار  أي أن ؟جتماعیة والسیاسیة الخاص بهانمط الهویة الا

فیق بین الحریة حقیقة العلاقة بین المواطنة والتعددیة الثقافیة تكمن في إمكانیة التو 
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ة من جهة أخرى، بمعنى كیف یمكن التحول والخصوصیات الثقافی والمساواة من جهة

  إلى مواطنة تقُِرُّ وتعترف بالتعددیة الثقافیة؟ثقافة موحدة من مواطنة تفرض 

التي ترتبط بدورها  "التعددیة الثقافیة"كیملیكا بـ ترتبط مشكلة المواطنة عند ویل     

واطنة بوجود الأقلیات ذات الخصوصیة الثقافیة، حیث دعا إلى مفهوم جدید للم

لقد ظهرت منظمات دولیة : "والتي یقول عنها" المواطنة متعددة الثقافات"أعطاه اسم 

بین الحكومات تشجع الدول، وربما تضغط علیها في بعض الأحیان لكي تَتَبَنَّى 

أكثر مما تفعل، وسوف تجد الحكومات التي على استعداد " التعددیة الثقافیة"منظور 

طابورا طویلا من المنظمات الدولیة " المواطنة متعددة الثقافات"للنظر في مسألة تَبَنِّي 

على استعداد لتقدیم العون والمهارات الفنیة والخبرة والدعم المالي، في حین أن الدول 

التي تـَمَسَّكَت بالنظم القدیمة في التماثل والتجانس وجدت نفسها خاضعة للرقابة 

المواطنة "التي تدعوا إلى " عددیة الثقافیةالت"لقد ظهرت . 17"الدولیة والنقد والجزاء

كتجاوز للمواطنة في إطار الدولة القومیة، التي كان یُنظَرُ إلیها " الثقافات ةمتعدد

على أنها تُمَثِّلُ خصوصیة أو مِلكیة الجماعات التي تنتمي إلیها، لكن مع ظهور 

الدولة "مفهوم  الأقلیات وتنامي الأصوات بضرورة احترام ومراعاة خصوصیاتها، ظهر

ثقافاتهم التي تقوم على أن كل المواطنین ینتمون إلیها مَهما كانت " متعددة الثقافات

وأدیانهم ولغاتهم، حیث یساهم فیها كل المواطنون دون أن تكون السیطرة لطرف على 

هي وجهة : "بقوله" التعددیة الثقافیة اللیبرالیة"حساب آخر، وهنا یُعَرِّفُ ویل كیملیكا 

المألوفة من النظر التي تذهب إلى أن الدول لا ینبغي علیها أن تُسانِدَ فقط المجموعة 

جتماعیة والسیاسیة والمدنیة للمواطنة التي تحمیها كل الدیمقراطیات الاالحقوق 

فة اللیبرالیة الدستوریة، ولكن ینبغي علیها كذلك تَبَنِّي حقوق الجماعات الخاصة المختل

عتراف والتَّكَیُّفِ مع الهویات والتَّطَلُّعات المتمیزة أو السیاسات التي تهدف إلى الا

  .18"فیةللجماعات العرقیة الثقا

، حیث "دة الثقافاتالمواطنة متعد"یُعتَبَرُ ویل كیملیكا أول من وضع مصطلح       

لى الربط بین اللیبرالیة كمذهب فلسفي وبعض الضرورات المرتبطة إسعى من خلاله 

بالثقافة، وبذلك كان مشروعه مُنصَبًا حول إدماج الأقلیات الثقافیة والدینیة ضمن 
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ویة واعتبار الحقوق العالمیة وفي مختلف الأنظمة الجه النسق الحقوقي والهیكلة

من الحقوق، والعامل الذي یعطي معنى أكثر وأعمق لمفهوم الانتماء  الثقافیة جزءً 

وبناء علیه، فإن ویل كیملیكا یدعوا إلى تجاوز المفهوم التقلیدي للمواطنة، . 19والهویة

ت وغیرها، إلى الحدیث عن والذي یربطها بالخصوصیة الثقافیة من لغة ودین وعادا

من أهم مبادئ المواطنة  التي تُعتَبَرُ " التعددیة الثقافیة"مفهوم جدید للمواطنة یرتبط بـ

" المركزیة"لأنه یسعى إلى تجاوز فكرة  ؛وهو مفهوم یبدوا لنا أنه ما بعد حداثي الراهنة

الآخر ویسعى إلى ربط جسور التواصل مع  ي تقوم علیها المواطنة التقلیدیةالت

المختلف عرقیا وثقافیا، على الرغم من أن ویل كیملیكا وغیره من الداعین إلى احترام 

في إطار المواطنة یَعرِفُون جیدا أن الوصول إلى تحقیق هذا الهدف " التعددیة الثقافیة"

بات وعوائق سواء سیاسیة منها أو لیس بالأمر السهل، وذلك لوجود عدة صعو 

لم یتجاوز إلى " التعددیة الثقافیة"ا أن الحدیث عن احترام جتماعیة أو ثقافیة، كما

غایة الآن نداءات المفكرین والحقوقیین، ولم یصل إلى مستوى التطبیق الفعلي من 

  .طرف الدول وأنظمتها السیاسیة

ذلك أن " الحقوق الثقافیة"بــ" المواطنة متعددة الثقافات"ارتبط الحدیث عن       

لم یُشِر أبدا إلى مسألة  1948الصادر سنة  20ق الإنسانالإعلان العالمي لحقو 

الحقوق الثقافیة للأقلیات، لكن في السنوات الأخیرة وتحدیدا في نهایة القرن العشرین 

وبدایة الألفیة الجدیدة، تَعَالَت الكثیر من الأصوات خصوصا التي تُمَثِّلُهَا بعض 

رتباطها ثقافیة للأقلیات وذلك لالالمنظمات الحقوقیة، داعیة إلى الإقرار بالحقوق ا

ولأَِنَّ الحقوق الثقافیة تبدوا ذات مفهوم واسع، فقد تم . رتباطا مباشرا بمفهوم المواطنةا

تحدیدها وذلك بتقسیمها إلى نوعین؛ الحقوق الثقافیة بالمعنى الضیق والحقوق الثقافیة 

ثل في المشاركة في بالمعنى الواسع، بالنسبة الحقوق الثقافیة بالمعنى الضیق فتتم

الحیاة الثقافیة وحق الأقلیات في ممارسة ثقافتهم والحق في إقامة العمال الأجانب 

أما الحقوق الثقافیة بالمعنى الواسع فتتمثل . لروابط ثقافیة مع بلدانهم الأصلیة وغیرها

لقد أصبحت الحقوق الثقافیة من . 21في حریة التعبیر وحریة الفكر وحریة العقیدة

تولیها أهمیة كبیرة  -خصوصا منها المتعددة ثقافیا-یة بحیث أن بعض الدول الأهم
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وبالتالي تَجَنُّب الصراعات المحتملة  عتراف بالحقوق الثقافیة للأقلیاتمن خلال الا

التي قد تنشأ عن عدم احترامها، وهذا ما أفرز فَهمًا جدیدا للمواطنة یختلف عن 

نة المتجانسة ثقافیا، في إطار الدولة القومیة وهو المفهوم التقلیدي القائم على المواط

  .التصور السائد في أغلب الدول الغربیة

التعددیة "د هُّ عَ من أمثال ویل كیملیكا إلى تَ " التعددیة الثقافیة"یدعوا أنصار       

من أجل تجاوز المشكلات المتعلقة بالمواطنة، لذلك فعلى الرغم من أن " الثقافیة

یة خَطَت خطوات كبیرة في مجال احترام الحریات، إلا أنها لا تزال المجتمعات الغرب

احترام الخصوصیة الثقافیة وإدراجها في مفهوم المواطنة وهذا ما یؤُكَدُّهُ  إلىلم تصل 

على أنها " التعددیة الثقافیة"إن بعض الدول الغربیة ما تزال تنظر إلى : "في قوله

إن الحفاظ (...)تعلق بأنواع معینة من التنوع العرقيمُخَاطَرَةٌ كُبرى، على الأقل فیما ی

في الغرب أو في " للتعددیة الثقافیة اللیبرالیة"على الإرادة السیاسیة والمساندة الشعبیة 

نتباه الحریص إلى هذه المخاطر الحقیقیة أو تَمِدُ على قدرتنا على الامكان آخر، یَع

قد حدث تحول في مفهوم صحیح ف. 22"المتصورة وعلى إیجاد طریق لتخفیفها

عتراف بالخصوصیات الثقافیة وحقوق في الوقت الراهن بالتوجه نحو الاالمواطنة 

عتراف مجرد قانون ذا الاالأقلیات، لكن هناك من یؤكد على أنه لا ینبغي أن یبقى ه

بل یجب تطبیقه في إطار دیمقراطي، وهذا ما أكد علیه ویل كیملیكا الذي اعترض 

الـمُؤَسَّسِ على جماعات لها وضعیة غیر " التعددیة الثقافیة"ع ذي على فكرة المجتم

  .متعادلة وغیر متساویة كما كان یحدث في المستعمرات الأوروبیة

فات ختلاتُؤَسَّسَ المواطنة على تجاوز الایُشَدِّدُ ویل كیملیكا على ضرورة أن       

لى تَمَیُّزِ للأقلیات بالتأكید ع" ةالتعددیة الثقافی"عتراف بـالاثنیة، لأنه حتى ولو تم الا

عتراف لبا على المجتمع، بالتالي وجب الافإن ذلك سیؤثر س خصوصیاتها الثقافیة

طبعا مع احترام  ،بهذه الخصوصیات واعتبارها جزءًا لا یتجزأ من ثقافة المجتمع ككل

خصوصیات الأفراد والجماعات حتى لا یتم التعدي على حریاتهم، وهذا ما یسمیه 

عتراف بثقافة جماعیة وطبعا، فإن الا. 23"المواطنة المتعددة والمتمیزة"یل كیملیكا بــو 

ما یجب أن یكون بعد أن تتوفر في هذه الثقافة شروط معینة هي الشروط التي تُعتَبَرُ 
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من مبادئ المواطنة وثوابتها، حیث یجب أَلاَّ تمثل هذه الثقافة تَعَدِّیًا على حقوق 

ندماج الذي قیم الدیمقراطیة وهذا ما یحقق الاأن تتوافق مع الالإنسان، كما یجب 

  .یمكن وصفه بأنه مُتَعَدِّد

یُثنِي كثیرا على القراءات فإنه  المواطنة، أما فیما یتعلق بموقف هابرماس من      

وهو التصور " التعددیة الثقافیة"الراهنة لمفهوم المواطنة، خصوصا التي تربطها بـ

فنا  ، ولكن "المواطنة متعددة الثقافات"علیه مع ویل كیملیكا المسمى بـالذي تَعَرَّ

عطاء الحریة المطلقة للثقافات التي ینبغي أن إهابرماس یرى أنه من المبالغ فیه 

للتعددیة "وأن المبالغة في مَنح الحقوق  ،تكون مُنضَوِیَةً حسب رأیه تحت ثقافة واحدة

هكذا، وحول : "الأصلیة، وهذا ما یؤكده في قولهسَیُؤَدِّي إلى تفكك الثقافة " الثقافیة

رَ مفهوما جدیدا  للمواطنة متعددة "هذه النقطة بالذات، نجد أن ویل كیملیكا قد طَوَّ

سِّعُ من (...)وهو المفهوم الذي أَجِدُنِي على توافق تام معه" الثقافات هذه الخطوة تُوَّ

نموذج یحمل في ذاته خطرا إمكانیات الولوج إلى محیط ثقافي معین، مع أن هذا الأ

قِهِ، عِلمًا أن هذا الدلیل معروف لدى الجمهوریین  فعلیا بِتَشَذُّرِ المجتمع وتَفَرُّ

نَةِ لجماعة سیاسیة مُعطاة، . الفرنسیین إن مضاعفة ما یُسَمَّى بالثقافات الثانویة الـمُكَوِّ

ة الوحیدة الـمُثلى التي لا ینبغي أن یُؤَدِّي إلى تفكك هذه الجماعة، من هنا فإن الطریق

تِّقَاءُ هذا الخطر هو التَّأَكُّدُ من أن كل المواطنین قد انصهروا داخل اِ یمكن من خلالها 

  .24"ثقافة سیاسیة واحدة

عتراف بالثقافات وعلى الرغم من إقراره بضرورة الا وعلیه، فإن هابرماس      

عتراف لا یجب على أن هذا الاأنه یؤكد بالمقابل المختلفة عن الثقافة الأصلیة، إلا 

وهنا سعى إلى إعادة تأسیس مفهوم المواطنة  ،أن یكون على حساب الثقافة الأصلیة

نتماء القومي الوطني، جدید لمواطنة أوروبیة تتجاوز الا من خلال حدیثه عن مفهوم

وتحتفظ فقط بمفهومها السیاسي وارتكازها على مراعاة حقوق الإنسان، فكیف یكون 

 المصیر نفس یتقاسم سیاسي مجتمع إلى نتماءالا مجرد إن: "ول هابرماسذلك؟ یق

 القوة لقیخ ما وهذا المواطنون، كافة بین العمیاء والثقة الروابط یخلق أن شأنه من

 في تفكیرهم قبل الدولة سلطة طرف من "المفروضة لتزاماتالا"بـ لإقناعهم اللازمة
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" الهویة القومیة"إلى ضرورة الفصل بین یدعوا هابرماس إذن . 25"الخاصة اهتماماتهم

وبین والمشاركة المدنیة والسیاسیة القائمة  بما تحویه من أبعاد تاریخیة وإثنیة وثقافیة

على عقلانیة القانون وحقوق الإنسان، ومنه دعوته إلى التَّحَوُّل من مواطنة قائمة 

قا بوصفها تطبی" یةالوطنیة الدستور "إلى مواطنة قائمة على " الهویة القومیة"على 

قَابِلَةُ لإعادة تأسیس الهویات القومیة، مع  نتماء القوميمدنیا خالصا مُنفَصِلاً عن الا

وهنا . 26ومبادئ حقوق الإنسان على المستوى الأوروبي" دولة القانون"ضمان سیادة 

راجع إلى عوامل  بَیَّنَ لهابرماس بأن ضعف الدولةیؤكد باتریك سافیدال على أنه تَ 

الأمة أصبحت -اسیة أكثر من ارتباطه بعوامل اجتماعیة، وأكد على أن الدولةسی

جتماعیة التي تَعرِفُهَا المرحلة قتصادیة والاغیر قادرة على مواجهة المشاكل الا

للدولة " وطني- بَعد"الراهنة، وهو یشرح حَلاً للخروج من الأزمة مَبنِيٌ على تَصَوُّر 

قتصاد العالمي دون أن رتقاء إلى مستوى الااسي الایجب بالنسبة إلیه على السیالذي 

 الواقع، في: "وهذا ما یؤكده هابرماس في قوله. 27یبقى رهین الحدود الضیقة للأمم

ه عملیة فإن د نحو التَّوَجُّ  تضامن إلى تؤدي أن المفترض من التي أوروبي، تَوَحُّ

 والتجارب تالمحاولا من سلسلة إطار في تندرج أوروبا، كامل في المواطنین

  .28"الأوروبیة

نتماء الوطني الفرنسي مثلا أو الألماني، هكذا، یدعوا هابرماس إلى تجاوز الا      

وهنا یتجلى لنا الفرق بین مفهوم  نحو إقامة نظام سیاسي مدني خالص والتوجه

ى قومیة معینة، وما یحمله هذا نتماء إلالتقلیدي القائم على الشعور بالا المواطنة

ء من عواطف ووجدان، وبین المواطنة التي یدعوا إلیها هابرماس والتي یمكن نتماالا

وصفها بأنها مواطنة مجردة قد لا یشعر فیها المواطن بأي انتماء ولا یُلزِمُ نفسه بأي 

التي یدعوا " الوطنیة الدستوریة"لذا فإن أهم التساؤلات التي تُطرَحُ إزاء المواطنة . وفاء

حترام، وعلى هذه جُ بَشَرٍ بواسطة أفكار تحظى بالامكن دَمهل ی: "إلیها هابرماس

؟ هل یمكن في مستقبل "الوطنیة الدستوریة"و" دولة القانون"الدرجة من التجرید مثل 

قریب أن نتصور سیاسة لا تنبع من مجمل القیم والقوانین والمؤسسات النوعیة التي 

قراطیة التي أصبحت الدیم تعرف الأمة السیاسیة؟ ألا نخاطر هنا بجعل المجتمعات
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ن الجانب لقد تصور هابرماس إمكانیة الفصل بی. 29"أقل اتساما بالسیاسة؟ شیئا فشیئا

وهو أمر صَعبٌ تحقیقه، فصحیح أن هابرماس سعى إلى  ،المدني والجانب الثقافي

تجاوز ذلك التعارض التقلیدي بین الجانبین الثقافي والسیاسي، ولكن حقیقة الأمر 

نا أن كل أمة هي وِحدَةٌ بین هذین الجانبین، وبالتالي لا یمكن بهذه السهولة تثُبِتُ ل

تأسیس كیان مدني بـمَِعزَلٍ عن هذه الخصوصیات الثقافیة، وإنما یمكن فقط الدعوة 

 .إلى احترام هذه الخصوصیات

یُعتبر الفیلسوف وعالم الاجتماع الألماني أولریش بیك أحد أهم المفكرین الذین       

وذلك في ظل التحولات الراهنة خصوصا ما  ،ولو مسألة المواطنة أهمیة كبیرة جداأَ 

تعلق منها بالعولمة، وهنا وجب التوضیح أن أولریش بیك من أهم المهتمین بالحداثة 

ل من وضع مصطلح  الذي عَبَّرَ من خلاله عن " المخاطرة"الغربیة كما أنه أَوَّ

" الحداثة الأولى"الغربیة، حیث میز بین  المخاطر المترتبة عن تحولات الحداثة

وكل منهما تتمیز بنمط معین من الأخطار، فالحداثة الأولى یصفها " الحداثة الثانیة"و

بحیث أن المخاطر التي سادت الحداثة الأولى كانت " مجتمع المخاطر"بأنها تمثل 

. المخاطرالدولة القومیة، كما أنه لم یكن هناك وعي كبیر بهذه  إطارمحصورة في 

" الحداثة الانعكاسیة"أو " الحداثة الثانیة"لكن مع تجلي معالم عصر العولمة ظهرت 

جتمع م"كما أسماها أولریش بیك؛ والتي أصبح فیها الخطر ذو بعد عالمي ویسودها 

  .ة عملت على إعطاء المخاطر بعدا عالمیامل، لأن العو "المخاطر العالمي

من تأثیرات العولمة، بل إن الحدیث عن المواطنة لم تكن المواطنة استثناءا       

طار مجتمع عالمي قضایاه مُعولَمَة، وهنا استخدم أولریش بیك إأصبح قائما في 

، فما المقصود "المواطنة العالمیة"تسمیة جدیدة لهذا الوضع الجدید للمواطنة مفادها 

الدولة "عولمة من بها؟ وما مكانتها في ظل التحولات التي عرفتها الدولة في عصر ال

  ؟"المجتمع العالمي"إلى " القومیة

عند أولریش بیك إلا من خلال فهم " المواطنة العالمیة"لا یمكن فهم المقصود بـ      

ذلك التحول الذي عرفته الدولة من الحداثة الأولى إلى الحداثة الثانیة، أي من 

عالمي لم تعد للدولة  المجتمع المغلق الذي تتحكم فیه الدولة القومیة إلى مجتمع
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القومیة فیه سلطة مباشرة، فبعد أن كان مفهوم المواطنة محصورا في الحدود 

الجغرافیة والسیاسیة للدولة القومیة أصبح لها بعدا عالمیا، وهنا یقول أولریش بیك 

حًا طبیعة هذا التحول في مفهوم المواطنة إلى جانب التجربة الذاتیة للمجتمع : "مُوَضِّ

نُ الحقوق الأساسیة المعتبرة عبر الحدود دیمقراطیة المواطنة العالمیةالمدني  أما . تُكَوِّ

ضمان  إتباعفیما یتصل بالحقوق الأساسیة المعتبرة من اعتبار فإن ذلك یتوقف على 

سیاسیة (حق المواطنة العالمیة للجمیع، ویشمل هذا تدریجیا ضمنیا لحقوق 

المواطنة "یفهم من هذا الكلام هو أن أنموذج  وما. 30"مختلفة نحو الداخل) واجتماعیة

رٌ إلى أبعد الحدود من سلطة الدولة القومیة وقوانینها، وإن كان هذا " العالمیة مُتَحَرِّ

" حقوق الإنسان"التحرر یختلف من دولة إلى أخرى، فعندما یتعلق الأمر بقضیة 

ها وإنما أصبحت تتدخل مثلا، فإن الأمر لم یعد كما كان مرتبطا بالدولة القومیة لوحد

فیها منظمات دولیة كمنظمة الأمم المتحدة أو منظمة حقوق الإنسان مثلا وحتى 

منظمات أخرى غیر حكومیة، بحیث تُبدي هذه المنظمات رأیها في القضیة وتصدر 

قرارات إزاءها وبذلك یمكن للمواطن أن یَتَمَتَّعَ بحقوق عابرة لحدود الدولة القومیة، 

ه الحقوق تحت رعایة الأطراف التي أشرنا إلیها والتي لها سلطة على بحیث تكون هذ

الدولة القومیة في حد ذاتها التي تكون مُلزَمَةً بالتعاون مع هذه المنظمات، وهو واقع 

  .جدید یفرضه عصر العولمة الذي أعلن أفول الدولة القومیة

مة أصبح مرتبطا بما في عصر العول" المواطنة العالمیة"یتبین لنا أن مفهوم       

أي تلك المنظمات الدولة والشركات " الفاعلین عبر الحدود"أسماه أولریش بیك بـ

متعددة الجنسیات وغیرها، أكثر من ارتباطه بالدولة القومیة وقوانینها، وهي متغیرات 

والذي هو مجتمع الحداثة الثانیة، " المجتمع العالمي"راهنة تَجَلَّت معالمها مع ظهور 

أهم ما یمیزه بحسب وصف أولریش بیك له أنه مجتمع متعدد المراكز، ومتعدد  الذي

وعلیه، فقد تَرَتَّبَ عن التحول من الدولة . الأبعاد، كما أنه مجتمع محتمل وسیاسي

لٌ في مفهوم المواطنة، من المواطنة  القومیة إلى المجتمع العالمي الكوسموبولیتي تَحَوُّ

  .نة العالمیة أو المواطن العالميفي حدود القومیة إلى المواط
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عند أولریش بیك أن ولاء المواطن وانتماءه لم " المواطنة العالمیة"یبین لنا مفهوم     

وقد یعتقد البعض أن هناك تناقضا بین  فقط وإنما للمجتمع الكوسموبولیتيیَعُد للدولة 

هویة المواطن : "نلأن هذا ما ینفیه أولریش بیك تماما مُبَیِّنًا أ الانتماءینهذین 

الهویة الوطنیة والمحلیة على ) كما تزعم وتلوم الدولة القومیة(العالمي لا تُشَوِّهُ 

هي من یجعلها ممكنة؛ فمن خلال الحس المشترك للمواطن العالمي أفهم : العكس

الذي هو كل شيء (الإمكانیات الثقافیة والسیاسیة لاختبار وعیش بأسلوب الوضوح 

متناقضة ظاهریا، ودون أن یكون ذلك في الوقت هویات عدیدة و ) لوضوحما عدا ا

. 31"نفسه بالضرورة محسوما كتناقض بالنسبة للتفكیر الخاص أو في نظر الآخرین

بالتالي، لیس هناك تناقض بین القول بخصوصیة المواطنة وعالمیتها، بل یجب علینا 

ا یحقق المصلحة للجمیع أن ننظر إلى القومیة والكوسموبولیتیة في تكاملهما، وهذا م

في ظل الحداثة الثانیة التي خَلقتها العولمة، لأن أهم ما تَرَتَّبَ عن ظهور المجتمع 

العالمي هو سؤال العلاقات مع الآخرین، سواء بین الأفراد أو بین الدول 

والمجتمعات، حیث أصبح من الممكن جدا أن تكون مواطنا في دولة قومیة ومواطنا 

  .ت ذاتهعالمیا في الوق

   :خاتمة.5

یتجلى لنا بوضوح أن  ،تأسیسا على ما سبق ذكره حول مشكلة المواطنة      

بها الفكر الغربي  اهتمالمواطنة أصبحت فعلا من بین أهم القضایا والمشكلات التي 

الراهن، وعلى الرغم من أنها كانت محل اهتمام من طرف الفكر الغربي التقلیدي 

ث، إلا أنه أعید طرحها من جدید وبعمق أكبر من طرف سواء الیوناني أو الحدی

تتمثل في ین الیوم، وإن خصوصیة إعادة طرح هذه المشكلة یالمفكرین الغرب

  .وغیرها جتماعیة أو الثقافیةالمتغیرات الراهنة سواء منها السیاسیة أو الا

في ما لاحظناه حول أهم المواقف التي اشتغلت على دراسة مشكلة المواطنة       

هو أنها لم تتوقف عند حدود ما ذُكِرَ حولها من قبل، وإنما  ،الفكر الغربي الراهن

عند إلى تجدید مفهوم المواطنة في ظل المتغیرات السابقة الذكر، خصوصا سَعَت 

وغیرها من المواقف  هابرماس وأولریش بیكیورغن جان راولز وویل كیملیكا و 
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خصوصا كلات وتوضیح الكثیر من الرؤى ، ما أسهم في حل الكثیر من المشالأخرى

   .بعلاقة الفرد بالجماعة التي ینتمي إلیها وبالدولة التي یقطن فیهامنها ما تعلق 

لقد تبین لنا كذلك من خلال هذه الدراسة أن الاهتمام الكبیر الذي أولاه هؤلاء       

جدیدة التي المصطلحات الالمفكرین الغربیین بالمواطنة ترتب عنه ظهور الكثیر من 

عند  "المواطنةحقوق "مثل  والتي لم تكن موجودة من قبل استخدمها هؤلاء الفلاسفة

 الوطنیة المواطنة"عند ویل كیملیكا و" المواطنة متعددة الثقافات"راولز، وجان 

عند أولریش بیك، وهي مفاهیم " المواطنة العالمیة"هابرماس ویورغن عند " الدستوریة

ء الفلاسفة تقدیم حلول للمشكلات التقلیدیة المرتبطة بالمواطنة حاول من خلالها هؤلا

  .من جهة، والتنظیر لما یجب أن تكون علیه المواطنة من جهة أخرى

  :وكاقتراحات نوصي بها في هذه الدراسة ما یلي

ضرورة الاهتمام أكثر بمسألة المواطنة خصوصا في ظل الكثیر من المتغیرات  -

لثقافیة والأخلاقیة، مثل العولمة والأقلیات والتعددیة الثقافیة السیاسیة والاجتماعیة وا

  .وغیرها

توجه الباحثین ومراكز البحث إلى تسلیط الضوء على المواطنة من أجل نشر  -

الوعي وحل أهم المشكلات المرتبطة بها، وبالتالي المساهمة في تحقیق الاستقرار 

  .السیاسي والعدالة الاجتماعیة

ت مجتمعنا العربي الإسلامي في دراسة مسألة المواطنة، سعیا مراعاة خصوصیا -

  .للحفاظ على الهویة الثقافیة

  :المراجع

                                                           
  .338، ص 1993، 2، دار إحیاء التراث العربي، ط15ابن منظور، لسان العرب، ج  1
، 1995، لبنان، )دط(الشریف علي بن محمد الجرجاني، التعریفات، دار الكتب العلمیة،   2

  .253ص 
، وهو الإعلان 1789أغسطس  26صدر إعلان حقوق الإنسان والمواطنة لأول مرة في   3

طنیة للثورة الفرنسیة، وتتكون مواده الذي اتفق حوله ممثلو الشعب الفرنسي في الجمعیة الو 

  :مادة نذكر منها المواد الأربعة الأولى 17من 
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یولد الناس ویعیشون أحرارا متساوین في الحقوق، ولا یمتاز بعضهم عن بعض : 1المادة -

  .إلا فیما یختص بالمصلحة العمومیة

التي لا یجوز غرض كل اجتماع سیاسي حفظ الحقوق الطبیعیة التي للإنسان و : 2المادة -

  .مَسُّها، وهذه الحقوق هي حق الملك وحق الأمن وحق مقاومة الظلم والاستبداد

الأمة هي مصدر كل سلطة، وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون : 3المادة -

  .صادرة عنها تكون سلطة فاسدة

لحقوق الإنسان  الحریة هي إباحة كل عمل لا یضر أحدا، وبناء علیه فلا حدود: 4المادة -

الواحد غیر الحدود التي تضمن لأعضاء المجتمع الآخرین ذات الحقوق، ووضع هذه الحدود 

شولییه، ما المواطنة؟ ترجمة دومینیك شنابر، كریستیان با: ینظر. منوط بالقانون دون سواه
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